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هل مـن دور للـنفـط في اسقـــاط حكـم الـبعـث بـــالعــراق؟

أصـبـح العـــراق دولـــة مــشـــاكــســـة وحـــامـيـــة
للإرهـاب، والإرهــاب يهــدد العــالم كـله ولكـنه
يهـــدد إمـــدادات الــنفــط أيــضـــاً. وعلـيـنـــا أن
نـتــذكــر الـصــواريخ الـبــائــســة الـتـي أطـلقهــا
صــدام حـسـين علــى إســرائيـل في فتــرة حــرب
الخلـيج الثـانيـة، وبـالتـالـي أصبح الـنظـام في
ــــى عــين الغــــرب يـــشــكل خــطــــراً جــــديـــــاً عل
إسرائيل بـرغم ضعفه، إذ كان لا يـزال يسعى
إلــى تـنــشـيـط العـمل العــربـي الــشعـبـي ضــد
إسـرائـيل. لقـد تـعطـل تصـديـر نفـط العـراق
كـثيـراً في فتــرة الحصـار الاقـتصـادي، وراحت
ألـسعــوديــة تـصــدر المــزيــد من الـنفـط الخــام
للتعــويض عـن النقـص في النفـط ألعــراقي.
وكــانـت شــركــة أرامكــو الــسعــوديــة مــرتـبـطــة
عـضــويــاً بــالــولايــات المـتحــدة بــشكل خــاص،
وكـانتا معـاً الرابح الأسـاسي من ذلك. يمكن
لـلجــدول الـتــالـي أن يــوضـح الفـــارق ذلك: 

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

)3 - 3(

من سيقـود ثاني اكبر ديمقراطية خـارج العالم الغربي و ثاني اكبر
اقـتصـاد في العـالم؟ هـذا هـو السـؤال الـذي بـرز علـى السـاحـة منـذ
الاستقـالة المفـاجئة لـرئيس الحكـومة اليـابانيـة الشاب شـينزو أبي
)52 عـامـا( أوائل الـشهـر الجـاري بعــد أن أمضـى في الـسـلطــة سنـة
واحدة فقط. وهـو سؤال صـار أكثر طـرحا مع اقتـراب الموعـد الذي
حـدده حـزب الـبلاد الأكبـر و الأعـرق )الحـزب الـديمقــراطي الحـر(
لانـتخــاب زعـيم جــديــد له و الــذي سـيتــولــى اتــومـــاتيـكيــا رئــاســة
الحكـومـة، علــى اعتبـار أن الحـزب لا يـزال يتـمتع بـأغـلبيـة مقـاعـد
مجلـس النـواب الـذي لقـراراته الخـاصـة بتـسميـة رئيـس الحكـومـة
صفـة متقـدمـة علـى قـرارات مجـلس الـشيـوخ، حيـث خسـر الحـزب
الحــاكـم أغلـبيـته فـيه في انـتخــابــات أواخــر تمــوز المـــاضي لمـصلحــة

حزب المعارضة الرئيسي )حزب اليابان الديمقراطي(.
صـحيح أن استقـالة الحـكومـات في اليـابان أمـر ليـس بالغـريب، بل
هي ظاهرة ربما لا تشـاركها فيها الديمقراطيات الأخرى من حيث
عدد مـرات حدوثـها، و صحـيح أن تلك الاستـقالات معـطوفـة على
تغـير وجـوه القادة لـم تؤثـر كثيـرا في استقـرار البـلاد و توجهـاتها و
الخـطـــوط العــريـضــة لــسـيــاســـاتهــا مـنــذ بــزوغ و تـــرسخ نـظـــامهــا
الـديمقـراطي الحـديث في أعقـاب الحـرب العـالميـة الثـانيـة. غيـر أن
هنــاك الكـثيــر ممــا يمـكن قــوله في اخـتلاف الحــدث هــذه المــرة عن

السابق.
فـرئـيس الــوزراء المسـتقيل كـان اصغـر رؤسـاء الحكـومـات اليـابـانيـة
سـنا و الوحـيد الذي لـم يعاصر الحـرب العالميـة الثانيـة. و هو جاء
إلــى الـسلـطــة حــاملا وعــودا بــأن يخلق "يــابــان أكثــر جمــالا"، لــذا
وصف بـأنه حلم اليابان. ثم أن من اختاره و دفعه إلى الواجهة هو
سلفه "جـونـيتـشيـرو كـويـزومي" الـذي أراده أن يـكمل مـا خـلقه من
دينـاميكيـة في الوسـط السيـاسي، ومـا دشنه من إصلاحـات حزبـية
ودستـورية و اقـتصاديـة جذريـة بهدف تحجـيم قوة الـبيروقـراطيين
و عـواجيز الحـزب الحاكم و تحـرير الاقتـصاد من بقـايا السـياسات
المحــافظـة، و إطلاق وجه جـديــد لليـابـان يـتنـاغـم مع متـطلبـات و

تحديات الألفية الثالثة.
ومن جهـة أخـرى، فـان هـذه هي المـرة الأولـى، منــذ استقـالـة رئيـس
الـوزراء الأسبق كيـشي نوبـوسوكي في عـام 1960 ، التي يخـسر فـيها
رئيس حكـومة يابانيـة منصبه لأسباب ذات علاقـة بروابط التعاون
و التـحالف مع الولايـات المتحدة، و المفـارقة هنـا هي أن نوبـوسوكي
هو جد شينزو أبي. صحيح أن استقالة أبي كانت بسبب جملة من
العـــوامل مـثل فقــدان حــزبـه للأغلـبـيـــة في مجلــس الــشـيـــوخ بعــد
الانتخـابــات الأخيـرة، وتـورط عــدد من وزرائـه في فضـائح مــاليـة و
بالتالي اضطرارهـم إلى الاستقالة، و تراجع شعبيته إلى 30 بالمئة
طبـقا لاستـطلاعات الـرأي التي أجـرتها صحـيفة يـوميوري، إلا أن
العـــامل الأقــوى كــان فــشلـه في خلق دعـم كـــاف للـتـمــديـــد مجــددا
لـلمـهمــة اللـوجـسـتيــة التـي تقــوم بهـا قـوات الـدفــاع اليـابــانيـة في
المحيـط الـهنــدي لـصــالح القــوات مـتعـــددة الجنــسيــة العــاملــة في

أفغانستان و غيرها.
والجديـر بالـذكر أن هـذه المهمة بـدأت في عام 2001 و لمـدة عامين، و
ذلك بموجـب قرار تم تمريـره في مجلسي الـنواب و الشيـوخ. و منذ
ذلك الحين مـددت المهمـة 3 مـرات في الأعـوام 2003 و 2005 و 2006
، و في كل مرة كـان حزب اليابـان الديمقراطي المعـارض يصوت ضد
المهـمــة و تمــديــدهـــا، لكـن دون نجـــاح. علــى أن الأمـــر تغـيــر الـيــوم
بـوجـود أغلـبيـة للحـزب المـذكـور في مجلـس الـشيـوخ يـسـتطـيع من
خلالها إعـاقة التمـديد مرة أخـرى حينما يـنتهي مفعول الـتمديد
السـابق في نـوفمبـر القـادم. و كـان زعيـمه "ايتـشيـرو اوزاوا" ،الـرجل
القــوي ســابقــا في الحــزب الــديمقـــراطي الحــر الحـــاكم، قـــد أطلق
خـطـطـــا و حمـلات منــذ يـــوليــو المــاضـي ليـس لـلتـصــدي لـعمـليــة
الـتمـديـد فحـسب و إنمــا أيضــا للقـاعـدة القـانــونيـة الـتي تـسـتنـد
إليها و هي قـانون محاربة الإرهاب. علـى أن الكثيرين يعتقدون أن
"اوزاو" لا ينـطلـق من مــوقف عـــدائي أو شـبه عـــدائي ضــد علاقــات
التحالف اليابـانية- الأمريكية، و إنما ينـطلق من تكتيكات هدفها
خلق أزمـة سيـاسيـة و الإطـاحـة بحكـومـة الـديمقـراطـيين الأحـرار
من اجل الـدعوة إلـى انتخابـات عامـة جديـدة قبل أوانهـا المفترض
في عـام 2009 ، و هـو مـا نجح في بعـضه حتـى الآن. فـالـرجل نفـسه
كـان من اشد المـدافعين لمشـاركة القوات الـيابانـية في عمليـات إسناد
القــوات الأمــريـكيــة أثنــاء حــرب تحــريــر الكــويت، و حــزبه لا يــزال
طبقا لبياناته حـريصا على استمرار روابط اليابان التحالفية مع
الأمــريكـيين، و إن كـان يـطــالب بـشـروط أفـضل و هـامــش اكبــر من
الاستقـلالية، ويـصر أن تكـون مشـاركة الـقوات اليـابانيـة في الخارج

فقط في الحالات التي يصدر فيها تفويض من مجلس الأمن.
وحينما ينشر هذا المقال يكـون السباق حول الظفر بقيادة اليابان
قــــد وصـل نقــطــــة الــنهــــايــــة، و تحــــديــــدا مــــا بــين شخــصـيـتـين لا
يجـمعهـمــا ســوى الانـتـمــاء الحــزبـي و صفــة الانحــدار مـن بـيـتـين
سيــاسـيين عــريـقين. فـبعــد رفـض كــويــزومي رفـضــا قــاطعــا دخــول
الــسبــاق، ونـفي وزيــر المـــاليــة الـســابق "ســاداكــازو تــانـيغــاكـي" نيـته
الـتنــافــس علــى زعــامــة الحــزب الحــاكـم مثـلمــا فعل دون نجــاح في
العـام الماضـي، و انسحـاب وزير المـاليـة الأخيـر "فوكـوشيـرو نوكـاغا"
مـن المنافـسة، لـم يبق سوى "يـاسو فـوكودا" )71 عـاما( و "تـارو أسو"

)66 عاما(.
والأول هـو الابن الأكبـر لرئـيس الحـكومـة الأسبـق تاكـيو فـوكودا، و
يعـتبــر من الـســاســة المخـضــرمين الــذين يمـيلــون إلــى الاعتــدال و
الـتـــوافق و يـتهـيـبـــون إطلاق المـبــادرات الجــريـئــة أو دخـــول المعــارك
الــسـيـــاسـيـــة. و هــــو بهـــذه الــصفـــات قـــد يـتــسـبـب في إيقـــاف زخـم
الإصلاحات التي بـدأها كويزومـي في عام 2001   و واصلها أبي من
بعـده، و العـودة إلـى الـسيـاسـات الـنمـطيـة القـديمـة الـتي حـطمهـا
الأخيران،  في حالة فـوزه بالزعامة، و هـو أمر محتمل بقوة في ظل
تمتعه بدعم أجنحـة عدة داخل الحزب الحاكم إضـافة إلى جناحه
الــذي يملك 80 مقعـدا في مجلـسـي البـرلمـان مـن اصل 387 مقعـدا

للحزب الحاكم.
أمـا الثانـي فهو حفيـد رئيس الحكـومة الأسبق "شـيغيرو يـوشيدا"،
وكــان وزيـــرا للخــارجـيــة حـتــى الــشهــر المــاضـي حـيـنـمــا خــرج مـن
الحكـومة في تعـديل وزاري. وحتـى وقت قريـب كان ينـظر إلـيه على
انه الأوفــر حظـا لخلافـة زمـيله أبي الـذي يـشتــرك معه في الكـثيـر
مـن الأفكـــار الإصلاحـيـــة و الــسـيـــاسـيـــة  ولاسـيـمـــا تـلك الخـــاصـــة
بمـســائل الأمـن و العلاقــات الخـــارجيــة. لـكن حـظــوظـه الآن تبــدو
متــراجعــة بـسـبب اصـطفــاف معــظم أجـنحــة الحــزب الحــاكـم مع
منـافـسه فـوكــودا، وتعــرضه لانـتقـادات حــادة من رفــاقه الحـزبـيين
بـسبب مـا قـيل عن فـشله في إقنـاع أبي بتـأجـيل استقـالته، نـاهيك
عن أن الجناح الـذي يتزعمه ليس له في مجلسي البرلمان سوى 16
نائـبا. عـلى أن مـا يخـدم "تارو" هـو تمتعه بـشعبـية في الـشارع أكـثر
من فــوكــودا، و هـــذه الميــزة قــد تــوفــر له أصــوات كل الخــائفـين من
احـتمالات خـسارة الحـزب الحاكـم في أية انتخـابات عـامة قـادمة. و
يبـدو أن الـرجل يـراهـن أيضـا علـى دعـم 47 من الــزعمـاء المحلـيين

الممثلين في البرلمان و الذين لكل منهم 3 أصوات في أي اقتراع.

مــن يقــــود الـيــــابــــان
بعـد استقـالــة “حلمهـا“؟

ويمكـن لهــذه الأرقــام أن تـســاعــدنــا في تــأشيــر
ثلاث ملاحظات مهمة، وهي: 

.1 أن شــركــات الـنفــط الأمـــريكـيــة والــدولــة
الـسعـوديـة قــد حققتـا أربـاحـاً طـائلـة في فتـرة
الحــصــار الأمـــريكــي علـــى العــراق مــن خلال

زيادة كميات النفط المستخرجة والمصدرة.
.2 شكل اسـتخراج وتـصديـر النفط الـسعودي
وعــوائــد الــدولــة الــسعــوديــة قفــزة كـبـيــرة في
حــصــتهـــا مـن إجـمـــالـي عـــوائـــد الــصـــادرات
النفطية العربية، وخاصة في فترة الحصار.   
.3 أن العـراق قـد تحمـل خسـائـر مـاليــة كبيـرة
جـــــداً بـــســبــب تعـــطل عــملــيـــــة الاســتخـــــراج
والـتصـديــر من جهـة، ونـتيجـة الفـسـاد المــالي
الـســائــد في نـشــاط الـشــركــات الأجنـبيــة الـتي
تعاملت مع قرار "الـنفط مقابل الغذاء" الذي
مـــورس في العــراق مـنـــذ العــام 1997 عـملـيــاً.
ــــاً مـع القــــرار الجــــديــــد ارتفـع حجـم واقـتــــرن
الإنـتــاج والـتـصــديــر للـنفـط الخــام العــراقـي

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

أيلـول/سبتمبـر 2001  بسبب الـتربيـة الديـنية
والـتثقيف المناهض للأديـان الأخرى والمذاهب
الأخرى والأفـكار الأخـرى في النظـام التـربوي
والتـعليـمي والــسيــاسي الـسعـودي. أن الـدرس
الـذي يـفتـرض أن تـتعلـمه الـسعـوديــة بعـد أن
قــدمت لهـا الـولايــات المتحــدة أكبـر خـدمـة في
حـيــنهــا حــين أوقفــت إسقــاط نــظــام حــسـين
حـــســب طلــب الــــسعـــــوديـــــة لـكــي لا يهــيــمــن
الإيــرانيــون علــى العـراق، وكـان الجـزاء ضـرب
أمــــــريـكــــــا في عـقــــــر دارهــــــا ومــن مــــــواطــنــين
سعــوديين. أوكــد هنــا من جـديــد من إن وجـود
الولايات المـتحدة في العراق سـياسياً وعـسكرياً
واقتصـادياً يوفر لها مركزاً مهماً في كل الشرق
الأوسـط ويــضعف مـنــافــســة الــدول الأخــرى
علــى المـنقـطــة بــأســرهــا، وخــاصــة إزاء الــدول
الأوروبـية والـيابـان وروسيـا والصـين مثلاً، رغم
العلاقــات القــائمــة بين هـذه الـدول، فـالـدولـة
الأعـظم يـهمهـا أن تكـون لهـا الـكلمــة الأخيـرة
في المـنــطقـــة وفي مجـــال الــنفــط والـتـنـمـيـــة.
وستكـون هي التـي بيدهـا مفتاح دخـول الدول
الأخــرى إلــى هــذه المـنــطقــة بــالـنــسـبــة علــى
القــضــــايــــا الاقــتــصــــاديــــة والاجــتــمــــاعــيــــة
والعسكـرية والثقـافية والـبيئية. فـالحرب ضد
الـنــظـــام العــراقـي وفـــرت للــولايــات المـتحــدة
الكـثيــر من الجـوانـب الإيجــابيـة، بـعيــداً عمـا
نــشــأت مـن تــداعـيــات لـم تكـن محــســوبــة مـن
ــــة جــــانــب الــــولايــــات المــتحــــدة، وهــي مــصــــاب
بالـدهشة، في حين كان العراقيون قد شخصوا
مـثل هــذا الاحـتـمــال وبـصــورة معـيـنـــة ولكـن
ليـس بهـذه الهـمجيـة والـشـدة والاسـتمـراريـة.
لهــذا لا أرى صــوابــاً في القــول الـتــالـي: أن مــا
تحملته أمـريكـا من أعبـاء مالـية يفـوق بكثـير
ممـا يـحققه لهـا كل احـتيــاطي نفـط العـراق.
هـــــذا غــيـــــر دقــيق مــن حــيــث الــتـــــوقــيــت لأن
حــســابــات الإدارة الأمــريكـيــة قـبل الحــرب لـم
تكـن تتــوقع بـأي حـال مـا حـصل بعـد الحـرب
مبـاشـرة والـذي لا يـزال مـسـتمــراً حتـى الآن.
لقـــد كـــانـت تـتـــوقع غـيـــر ذلـك تمـــامـــاً، وقـــد
أخـطــأت في ذلـك، ومع الأسف أن أقــول بــأنـي
كنت قد توقعت الكثير مما حصل، خاصة وان
الـولايات المتحـدة لم تأخـذ بالاعـتبار نـصيحة
الخـبراء العـراقيين، كمـا لم تهتـم بما قـيل لها
مـن جـــانـب المحـللـين الــسـيـــاسـيـين ومـــراكـــز
الــبحــث الـعلــمــي في الــــولايــــات المــتحـــــدة، بل
اعـتـمــدت علــى صقــور الحــرب الــذيـن صــوروا
المهمـة علـى أنهـا سهلـة جداً، وبـالتـالي فـرطت
بــإمكــانـيــة تكــريــس الاسـتقــرار والــسلام بعــد

إسقاط النظام الدكتاتوري المريع. 
في نهــايــة هــذه المنــاقـشــة بــودي أن أشيــر إلــى

ثلاث ملاحظات، وهي:
* كــانت الحــرب ضــد أفغــانــستــان مبــررة من
جـانـب الأمم المتحـدة ومجلـس الأمن الــدولي
لا بـسـبب امـتلاكهــا للـنفـط أو عــدم امـتلاكهــا

له، بل لأسباب ثلاثة جوهرية، وهي:
.1 إنــزال الـعقــاب الــصــارم بـنــظــام طــالـبــان
وتنظيم القاعدة لأنهمـا خططا ونظما ومولا
ووفرا الجـماعـات المنفـذة للـضربـة التـدميـرية
الـتي وجهت في الحـادي عشـر من أيـلول 2001
إلـى الولايـات المتحـدة وراح ضحيتهـا أكثـر من
2750 إنـســانــاً بــريـئــاً، ولكـي لا يـتجــرأ آخــرون

على ممارسة ذات الفعلة.  
.2 ضـرب طـالبـان والقـاعـدة، وهمـا تـنظـيمـان
يـشكلان قـاعـدة أسـاسيـة للإرهـاب الــدولي من
مــواقع إسلامـيــة سـيــاسـيــة سلفـيــة وفــاشـيــة

متطرفة. 
.3 كـمـــا أن أفغــانــسـتــان تــشـكل ممـــراً مهـمــاً
لأنــابـيب الـنفـط الـتي يــراد إقــامـتهــا في آسيــا
الــوسـطــى والـتي بــدأ العـمل بهــا فعـليــاً حـيث
تــوجــد هـنــاك نــسـبــة مهـمــة مـن احـتـيــاطـي
الـنفــط العــالمـي المعــروف تقــدر كـمـيـته بـ 112

مليار برميل نفط.
* أخـذ الـرئيـس الأمــريكي جــورج دبليـو بـوش
في أغلـب خطـابـاته الأخيـرة يـركـز علــى نقطـة
مهـمة في أسبـاب هذه الحـرب، وأعني بهـا قوله
بأننا الآن في حالة هجوم على العدو الإرهابي
خارج أرضـنا، في حين لـو لم تكن حـرب العراق
لكــان علـينــا أن نكــون في مــواقع الــدفــاع ضــد
ـــــى كل ــــى أرضــنــــا مــبــــاشـــــرة. وعل العـــــدو وعل
حصيف أن يفهم هـذا القول الذي كرره خلال

السنتين المنصرمتين أكثر من عشر مرات.
* إن الإرهـاب الجاري في العراق والـذي تنفذه
قــــوى إرهــــابـيــــة وبعـثـيــــة صــــدامـيــــة وبعــض
الملـيــشـيــات المــسلحــة الـطــائفـيــة الـتـي تــدعـي
النضـال ضد المحـتل ليسـت مشكلـتها في واقع
الحـــــال مع الاحــتـلال، بل تــنــبـع في حقــيقــــة
الأمــر مـن خــشـيـتهــا القــاتلــة مـن الـتحــولات
المحتـملة في العـراق بالاتجـاه الديمـقراطي في
العـــراق، إذ أن قـــوى الاحــتلال لـيــسـت دائـمـــة

البقاء في العراق بل ستخرج قطعاً. 
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الحــاضــر بــشـكل أســاسـي حــسـب بـيــانــات عــام
2004 في مـنــطقـــة الــشـــرق الأوســط 29% مـن
الإنـتاج العـالمي، ومـنظمـة التعـاون الاقتـصادي
والتنمية 26%، دول الاتحـاد السوفيـتي السابق
14%، تليها أفـريقيا وأميـركا اللاتينـية والصين
وآسـيـــا. أمـــا علـــى صعـيـــد الـــدول فـمـــا زالـت
المملكة العربية السعـودية تتبوأ مركز الصدارة
مــن حــيــث إنــتــــاج الــنفــط الخـــــام، فقــــد بـلغ
متـوسـط إنتــاجهــا اليــومي عـام 2004 حــوالي
10.37 ملايــين بــــرمــيـل، تلــيهــــا روســيــــا 9.27
ملايـين بــرمـيل يــومـيــا، فــالــولايــات المـتحــدة
الأمـيـــركـيـــة 8.69 ملايـين بـــرمــيل، ثـم إيـــران
فــــالمـكـــســيـك فــــالــصــين )جــــدول رقــم 2(. وفي
عـــــام،2004 بـلغ مــتـــــوســط إنــتـــــاج دول أوبـك
الـيـــومـي حـــوالــي 30.16 ملـيـــون بـــرمــيل مـن
متوسط إجـمالي الإنتاج العالمي البالغ 72.48
مليون بـرميل يوميـا أي ما نسـبته حوالي %42
في حـين بلـغت حـصـة دول خــارج أوبك حــوالي
58% وأبـــــرزهـــــا روســيـــــا والـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأميــركيـة ودول الاتحـاد الـســوفيـتي الـسـابق،
فــالصـين والمكـسيـك والنــرويج وكنـدا". )مـوقع
الجـيــران. الــصفحــة الــرئـيــسـيــة، الــدراســات.
نــشـــرت الـــدراســـة بـتـــاريخ 2006/6/13 وأخـــذ

المقتطف بتاريخ 2007/9/18(.  
كــانت الــرؤيــة الأمــريـكيــة تــشيــر إلــى الـنقــاط
التـاليـة، اسـتنـاداً إلـى معـطيــات يمكن الـركـون

إليها،:
يــوفــر الخلاص مـن النـظــام العــراقي وإقــامــة
نظـام جديد ديمقراطي في العـراق حليفاً قوياً
للـولايــات المتحـدة في المـنقطـة ويـوفـر إمكـانيـة
خلق التـوازن إزاء السياسة الإيرانية المتطرفة.
وعلـينــا أن نــؤكــد بــأن الملـف النــووي الإيــراني،
وكـذا نـشـوء مـشكلـة ملف نـووي سـوري قـريبـاً،
قد بـدأا يجلبـان انتبـاه العالـم، ويفترض أن لا
نفــاجــأ بــاحـتمــال تــوجـيه ضــربــات عــسكــريــة
مـدمرة للبلديـن في حالة الإصرار عـلى  السير

في الطريق الحالي.
إذن، وجود الولايـات المتحدة في العـراق يساهم
في حصولها على إمكانية الرقابة الجيدة على
مــا يجــري في إيــران مـن جهــة، وعلــى الجــارة
سوريـا من جهة أخرى.. كما أن وجود الولايات
المتحـدة في العراق يـساعـد في مزيـد من الأمن
لـدول الخليج التـي عانت مـن سياسـات العراق
الخارجية والعربيـة ومن سياسة إيران في عهد
الــشــاه أيـضــاً الـتـي احـتلـت الجــزر الإمــاراتـيــة
الثلاث )طـمب الـكبـرى وطـمب الـصغـرى وأبـو
مــوســى(. وسـيكــون للــولايــات المـتحــدة مــوقعــاً
مهماً في المـياه الخليجية الدافـئة وعلى مقربة
مـن الحــدود الــروسـيــة الـتـي لـم يـنـته الـصــراع
الــدولـي معهــا واحـتمــال تــوتــرهــا من جــديــد،
والمـظــاهــر نــشــاهــدهــا ونــســمعهــا يــومـيــاً. إن
إسقـاط نظام صـدام حسين لـم يعاقب الـنظام
ألـصــدامي بـسـبب ضــربــاته الـصــاروخيــة ضــد
إســرائـيل حــسـب، بل ويــوفــر الأمـن لإســرائـيل
بــسـبـب غـيــاب هــذا الـنــظــام غـيـــر محــســوب
ـــواء الـنــظـــام بـــدعـم العـــواقــب ويقـلل مــن غل
المنظمـات المتطرفـة. كما أن إسقـاط النظام في
العـام 2003 هـو تهـديـد مبـاشـر وعـلني لـلملكـة
العــربيــة الــسعــوديــة الـتي ســاهم مــواطنــوهــا
بـــالأســـاس في تـــوجــيه الــضـــربـــات للـــولايـــات
المــتحـــدة الأمـــريـكـيـــة في الحـــادي عــشـــر مـن
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بأسرها وللعالم كله.
ومع ذلـك، فعلـيـنــا أن نـتــســاءل عـن الأسـبــاب
الأخــــــرى لإسـقــــــاط نـــظــــــام صــــــدام حــــســين
الاسـتبدادي؟ ليس هناك من يبكي على نظام
سـاقـط كنظـام صـدام حسـين إلا أولئك الـذين
كــانــوا في ركــاب هــذا الـنــظــام أو أبــواقـــاً له أو
مـسـتفيـديـن منه، وسـواء أكـانــوا من الـسنـة أم
الــشـيعــة أم مـن المــسـيحـيـين أم مـن الـصــابـئــة
المندائيين أم مـن الإيزيديين، وسـواء أكانوا من
العــرب أم الكُــرد أم من قــوميــات أخــرى. ولـكن
حــين نــبحــث عــن العــــوامل الــتــي قــــادت إلــــى
الحرب والإطـاحة بهـذا النظام الـدموي، لا بد
مـن وضع الـيــد علـيهــا بــشـكل صحـيح بهــدف
الاستفادة منها في تعاملنا مع الواقع الراهن.
لا يجـوز تصور إن الحرب ضـد النظام العراقي
كــانت تـسـتهــدف العــراق وحــده، بل أن العــراق
يشكل حلقة في سلـسلة من الأهداف المـرتبطة
بــاسـتــراتـيجـيــة دولـيــة لأكـبــر دولــة في العــالـم
تــشـكل حـتـــى الآن القــطـب الأحــد، رغـم بــدء
تشكل أقطـاب أخرى ستبـدو واضحة في العقد
القـادم من القرن الحادي والعـشرين. أن الأمر
يــسـتــوجـب رؤيــة أشـمل وأعـمق مـن محــاولــة

حصرها بالنفط الخام العراقي.
من الجـديـر بـالإشـارة إلــى أن الصـراع الــدولي
لـم يـنـته بــسقــوط الاتحــاد الــســوفـيـيـتـي، بل
تـواصل واتخذ أشكالاً جديدة بـصورة منافسة،
وسيـتبلـور هــذا الصـراع الــدولي علــى المصـالح
أكثـر فــأكثـر علــى شكل محــاور دوليـة عـديـدة.
ولا بــد من تــأكيــد حقـيقــة أن هــذا الـصــراع لا
يـدور في فــراغ كمـا أنـه ليـس بـدون أهــداف، بل
يدور على أرض الواقع وفي الدول النامية على
نحــو خــاص وعلــى مـصــالح مـتبــاينــة في ظل
العـولمـة المـتطـورة بـاسـتمـرار. وفي هــذا الصـراع

تبرز لدى الأطراف المتصارعة الحاجة إلى:
كـسـب حلفــاء بـين دول العــالم، إقــامــة قــواعــد
ـــــى أرض تلـك الــــدول، تـــسـلح عـــسـكــــريـــــة عل
متواصل، وهذه الـظاهرة بدأت تقود إلى سباق
تـسلح جـديــد في العــالم وفي الأقـالـيم والـدول
المخـتلفــة، ونلمـس هـذا علـى الـصعـد الــدوليـة
والإقلـيـمـيـــة في آن واحــــد ولا يقـتــصــــر علـــى
الــــسلاح الــتـقلــيـــــدي بل الأسـلحـــــة الأخـــــرى
المحــــرمــــة دولــيــــاً، والــــسعــي لـكـــســب مـــــواقع
اقـتــصــاديــة قــويـــة للاسـتـثـمــار الــرأسـمــالـي
والحـصــول علــى المــوارد الأوليــة ذات الأهـميــة
الاستــراتيـجيــة، ومـنهــا الـنفـط. فهـل للعــراق
أهمية خـاصة في هذا الرؤية للـمسألة موضوع
الـبحث. علـينـا أن نـؤكـد، بـرغـم سبـاق التـسلح
الجديد وبروز مـظاهر جديدة لحرب باردة من
نـوع آخـر،فــأن الجمـيع يـتحـدثــون عن الـسلام
وقـوة الردع للحـفاظ على الـسلام. ورغم وجود
مـصــالح مــشـتــركــة بـين الــدول الــرأسـمــالـيــة
الصـناعيـة المتقـدمة، فـأنها لا تـتفق بالـضرورة
علـــى صــيغ سـيـــاسـيـــة مـــوحـــدة أو إجـــراءات
مــوحــدة. فـفي الــوقت الــذي اتفـقت فـيه علــى
الحـرب في أفغـانـستـان، اختلفـت بشـأن الحـرب
في العــراق وتحت ظــروف وعــوامل وحـســابــات
مـتبــاينـة. وعلـينـا أن نـنتـبه للحقــائق التــاليـة
الــتــي وردت في دراســــة لمـعهــــد الــتخــطــيــط في
الكــويـت عـن الـنفـط في المـنــطقــة نــشــر علــى
مــوقع الجـيــران الإلكـتــرونـي: "علــى المــسـتــوى
الإقليمي، يتـوزع إنتاج النفـط الخام في الوقت
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وازدادت معه عوائد العراق المالية نسبياً. 
ومنه يمـكن القـول بـأن خـسـارة العـراق نـتيجـة
توقف أو تقلص شديد في انسياب نفطه، شكل
في ذات الــوقت فــائــدة مــاليــة كبــرى بــالنــسبــة
للــسعـــوديـــة وبعــض دول الخلـيـج وللـــولايـــات
المتحـدة الأمريكيـة بصورة غـير مبـاشرة. إلا أن
الحالـة لم تكن مـستـقرة والمفـاجئـات المحتـملة
لــم تـكــن غـــــائــبـــــة عــن راســمــي الـــســيـــــاســـــات

الأمريكية في الشرق الأوسط.
إن الـعمـليـة الإرهــابيـة الـتي وقـعت في الحـادي
عـشـر مـن أيلـول 2001 ضـد الـولايـات المـتحـدة
فـتحـت الـبــاب علــى مـصــراعـيه أمــام تغـيــرات
جــديــة في الـســاحــة الــدوليــة وأكــدت مخــاطــر
القــــوى الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة الـيـمـيـنـيـــة
والأصــوليــة المتـطــرفــة، الـتي ربـتهــا الــولايــات
ـــاكــسـتـــان ودربــتهـــا المــتحـــدة والـــسعـــوديـــة وب
ومــنحــتهـــــا مـــــواقـع مهــمـــــة في المجــتــمعـــــات
الإسلامــيـــــة كــمجـــــاهـــــديــن ضـــــد الاحــتلال
الـسـوفـييـتي وضـد الــشيــوعيــة، علـى المـصــالح
الغـربية كلهـا وعلى المجتمع الـدولي وعلى ذات
الـــدول الـتـي انــبعـثـت مــنهــــا تلـك الحـــركـــات
المـتـطــرفــة والإرهــابـيـــة. ففجــرت في ضــوئهــا
الحـرب ضــد أفغـانــستـان. وإذا كــانت كـارثـة 11
أيلـول على الـشعب الأمريـكي، فإنهـا فتحت في
المقــابل شهيــة الشـركــات الاحتكـاريـة النفـطيـة
للولوج إلى كامل منطقة آسيا الوسطى وغرب
آسيــا بحـيث تـسـمح لهــا بــالــسيـطــرة علــى مــا
يقــرب مـن 76 % مـن احـتـيــاطـي نفـط العــالـم.
وقـد بدأت فـعلًا عمليـاً مد أنـابيب نقـل النفط
من وســط آسيــا عبــر أفغــانــستــان. كمــا وفــرت
الحرب في العراق في العام 2003 الـسيطرة غير

المباشرة على نفط العراق.
إن العراق يـسبح علـى بحيـرة تمتـد من أقـصى
مـنــاطق إقلـيـم كـُـردسـتــان العــراق إلــى أقـصــى
جنــوب العــراق ومــا بين هــذه المنــاطق. ويقــدر
احـتيــاطـه الفعلـي بحــدود 115 مـليــار بــرمـيل،
وأكثــرهــا رغبــة في ممــارســة العـنف والـتعــذيب
وخــوض الحــروب، ويعـتـبــر سقــوطـه مكــسـبــاً
كـبـيـــراً لـيــس لـلعـــراق حــسـب، بـل للـمـنــطقـــة
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المصـدر: التـقريـر الاقتـصادي الـعربـي الموحـد، الكـويت، ايـلول 1996، 2000 و2003
على الصفحات 286، 309، و301 على التوالي.  

تطور صافي عائدات تصدير النفط الخام في المملكة العربية السعودية للفترة
 2002-1988

تطور عوائد تصدير عائدات النفط الخام في العراق للفترة 2002-1988

المصــدر: التقـريـر الاقـتصـادي العــربي المـوحـد، الكــويت، ايلـول 1996، 2000 و2003 علـى
الصفحات 309،286، و301 علـى التوالي. احتسبت النسب المئوية وفق الأرقام المعطاة في

التقرير. والنسب مقرية. ويمكن لهذه الأرقام أن تساعدنا في تأشير ثلاث ملاحظات مهمة. 

في حين يـقدر احتيـاطه غير المكـتشف بضعف
هــذا الــرقـم، وبــالـتــالـي يــسـتـطــيع العــراق أن
يجهــز العــالـم بــالـنفــط علــى مــدى سـنــوات
طــويلــة جــداً تمـتــد إلــى القــرن القــادم مـثلاً،
إضافـة إلى قلـة تكـاليف اسـتخراجـه بالمقـارنة

مع نفوط العالم الأخرى.   
الــنفــط لـيــس العـــامل الـــوحـيـــد في إسقـــاط
الـنــظـــام العــراقـي، بل أحـــد العــوامـل المهـمــة
والأســاسيــة بــاعـتبــار صــدام حــسين ونـظــامه
يشكلان خـطراً يهـدد استقـرار المنطقـة ويهدد
عمـليــات انــسيــاب الـنفـط الخــام مـن الخلـيج
إلـى العــالم الخـارجـي. ولا شك في أن الـنظـام
العـراقي كـان أسـوأ نظـام عـرفـته فتـرة مـا بعـد
الحــرب العــالميــة الثــانيــة في منـطقــة الـشــرق
الأوسط وأكثرهـا شراسة وعـدوانية وعنـصرية
وطـائفيـة، وأكثرهـا عنجهـية ومغـامرة وسـادية
وأشــدهــا رغبــة في امـتلاك الأسلحــة المحــرمــة
دولــــــيـــــــــــــــــاً، وخـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة الــــــنـــــــــــــــــوويـــــــــــــــــة،
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كــانـت حـضــارة وادي الـنـيل أحــدى
الحـضارات الـبارزة في الـشرق، ولعل
الحـضــارات الأولــى الــرافــديـنـيــة و
وادي الـنيل والفينـيقية، قـد أعطت
قـيمــاً و أسـســاً في الـبنــاء والـثقــافــة
للأقـــوام الـكــنعـــانـيـــة والآرامـيـــة و
الـعبــريــة و ســاهمـت في علــومهــا في
نشوء الحضارة اليونانية الرفيعة.

ونــشـــأت في مــصــــر القـــديمـــة آداب
وثقافات ازدهرت في قصص وأشعار
وحكـم وتمجيــد للآله رع اوري وهـو
اله الــشـمــس الـــذي تمــثلـه ملـــوك
ـــــاعــتــبـــــار ان مــصــــــر وسلالــتهــم، ب
الــشمـس مـصــدر الحيــاة للكــائنـات
الحيــة وهنــاك أنــاشيــد و قـصــائــد
شعــريــة جـمـيلــة قـيلـت في حـضــرة
الإلـه رع او آمـــــــــون - رع ومــن تـلــك
القصائد الرقيقة التي تبين دور رع

في خلق العالم ما يلي:
"الصلاة لك يا رع عند الشروق 

يا أتوم عند الغروب 
ـــشـــــرق، تـــســـطع و ـــشـــــرق وت أنـك ت
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الثقافـة المصريـة مستـمدة من بلاد
الــرافــديـن. فـنحــن نعلـم ان مـصــر
وبلاد الــرافــديـن كــانـتــا تـتـبــادلان

التجارة بالطريق المائي." )5(
كــان المـصــريــون يـتــأملــون الحـيــاة
بعــمق، وقـــد عـبـــروا في فلــسفــتهـم
الشعريـة عن الناس الأشـرار الذين
يغتصـبون مـال غيـرهم قـائلين: لمن

أتحدث اليوم: الأخوة الأشرار،
وأصــدقــاء الـيــوم لـيــســوا أصــدقــاء

حب،
القلوب قلوب لصوص 

وكل رجل يغتصب ما عند جاره 
فــالــرجل اللـطـيف يهـلك، وصفـيق

الوجه يسير في كل مكان.

اهم المصادر
)1( )2( )3( الخـطيـب، محمـد.
حـضـــارة مـصـــر القـــديمـــة.
دمـــشق: مـنــشـــورات اتحـــاد
الــكـــتــــــــاب الـعــــــــرب، 1993

)الصفحات 271 - 278(
)4( )5( ديـورانـت، ول. قصـة
الحضـارة، تـرجمـة زكـي نجيب
محـمـــود. القـــاهـــرة. لجـنـــة
التـأليف و التـرجمـة والـنشـر،
ط 4 / .1973 )الــصفحــات 43،
160، 169( الجـــزء الأول. مجلـــد

الأول 
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اله الـــشــمـــس. بــيــنــمـــــا كـــــان رع او
الـشمس هـو الخالق علـى الدوام في
مصـر، وكـان الفـراعنـة يـحكمـون في
البلاد بـاسمه، وان أجـمل القصـائـد
الأدبية في مصر القديمة نظمت في
مــدح رع وآتــون وآمـــون - رع الإلهــة
وكــان أتــون في تجلـيه مجــرد صــورة
لدمـوزي اله الخصب والنماء، وكان
امنمـوتب قد سمى نفـسه اخناتون.
وفي أيـام امنمـوتب الـثالـث نقش كل
مـن        )ســـونـي وحـــور( قــصـيـــدة
للشمـس تعتبر من أجمل القصائد
في الأدب المصـري والـتي تـزيـد علـى
المــائــة بـيت او سـطــر. وقــد وصلـتنــا
قصـصاً ممـتعة مـنها قـصة الـغريق،
وقــصـــة سـنـــوحـي الـتــي تعـــد اكـثـــر
القــطع الأدبـيــة كـمــالاً وهـي قـصــة
عن شخـصيـة مصـريـة بـارزة غـادرت
مصـر للـبحث عـن حيـاة ومـستـقبل
أفـضـل، و فعلا فقــد وجــد سنــوحي
الجــاه و المــال في خــارج بلاده، إلا ان
حـبه لمـصــر ولأهـله جعلـه يتــرك كل
شــيء و يعـــود الـــى مــصـــر.ان الأدب
الــرافــديـني الـســومــري الــذي وصل
ــيــــض الـــــــى إطـــــــراف الــبـحـــــــر الأب
المــتــــوســط في الإلف الــثــــالــث قــبل
المـيلاد ربما أثـر على نـشأة الأدب في
وادي الــنــيـل و يـقــــــــول الــبــــــــاحــث
المعـروف ول ديــورانت في مـوســوعته
)قــصــــة الحــضــــارة(: " ان هــنــــالـك
احـتـمــال بــأن عـنــاصــر بعـيـنهــا مـن
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القــــديمــــة أســطــــورة ايــــزيـــس الأم
العـظـمــى: "لــم تكـن ايــزيــس أخـت
اوزيــر وزوجته الــوفيـة و حــسب، بل
كــانت مـن بعـض الــوجــوه اجل مـنه
قدراً، لأنها قهرت الموت بالحب لقد
كــانت رمـز القـوة الخـالقــة الخفيـة
التي أوجـدت الأرض وكل مـا عليـها
مــن الكــائـنــات الحـيــة؟ وهـي الـتـي
أوجـــــدت ذلـك الحــنــــــو للأم الـــــذي
يحيط بالحـياة الجديدة لـوليدها.
وكــانت تـرمـز الــى مصــر كمـا يـرمـز
مـردوخ الـى بـابل وآشـور الـى مملكـة
ـــــالــنــــســبـــــة ـــــرمـــــز ب اشـــــور. وهــي ت
لـلمصرين ما كـان للمرأة أول الامر
مـن زعـــامـــة في حـــرث الأرض ذلـك
لأنها هي التي عثرت على القمح و
الـشعيـر. وكان المـصريـون يعـبدونـها
عــبـــــــــادة قـــــــــائــمـــــــــة عـلـــــــــى الحــب
والإخـلاص. وكــــــانــت تمــــــاثــيـلـهــــــا
أحيـانـا تـصــور وهي تـرضـع طفلهـا
الـــــذي حــملــت فــيه بمـعجـــــزة مــن

المعجزات." )4(
ومـن الــطـــريـف ان القـمـــر أول مـن
عبـد في بلاد سـومـر و بلاد الـنيل، و
ـــاله فـيـمـــا أهـتـم الـــرافـــديـنـيـــون ب
الــشمــس كمـا هـو الحـال في مـصـر،
الأ ان الرافـدينـيون تـنوعـت إلهتهم
كـثـيــرا و لـم تعـــاد الهـيـبــة الـــى اله
الــشـمـــس إلا في العــصـــر الـبــــابلـي
الأول، عـنــدمــا اســتلهـم حـمــورابـي
روح القـوانين المـرعيـة في الـبلاد من
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نجــد أن الشخـصيـات الـبطـوليـة في
الملاحم العـراقيـة تتمـيز بـالتـحدي
ومصـارعة الـوحوش الـشريـرة التي
تمــثل المـــوت. لــنقـــرأ مـــا انــشـيـــده

الشاعر المصري عن الموت:
"أن المــوت أمــامـي الـيــوم، كــالمــريـض
ـــــــى الـــــشـفـــــــاء. الـــــــذي أشـــــــرف عـل
وكالذاهـب الى حديقـة بعد المرض،

أن المـــوت أمـــامـي الـيـــوم، كــــرائحـــة
البخور و المر،

أو كــالجلــوس تحت الـشــراع في يــوم
شديد الريح،

أن المـوت أمامي اليـوم كرائحـة زهرة
السوسن،

أو كجلــوس الإنــســان علــى شــاطـئ
السكر. 

أن المـوت أمـامـي اليـوم مـثل مجـرى
المـاء العذب، ومثل عـودة الرجل من

سفينة حربية الى بيته." )2(
ـــــا في مــصـــــر وفي الحـكــمـــــة وجـــــدن
حكـيمــاً يــدعــى )قــاقـمنــا( ينــافـس
احيقار الحكيم في نصائحه و مثله
وهـو الـذي عـاش في القـرن الـسـابع

قبل الميلاد، يقول )قاقمنا(:
أسلـك طريق الاستقامـة لئلا ينزل

عليك غضب الإله. 
أحــذر ان تكــون عـنيــداً في الخـصــام
فتستوجـب عقاب الإله الابن الذي

ينكر الجيل يحزن أبويه. )3( 
ــــرز الأســــاطــيــــر المــصــــريــــة ومــن أب
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تسطع 
متوجاً كملك الالهة 

أنت رب السماء ورب الأرض 
الــــذي خـلق الـكــــائــنــــات الـعلــيــــا و

السفلى 
أيها الإله الذي كان منذ البدء 

الذي أنشأ العالم و خلق البشر 
والــذي أنــشــأ مــاء الــسـمـــاء وخلق

النيل 
والـذي عقد الجبـال وخلق الإنسان

و الماشية. " )1( 
كـــــان الأدب المــصــــــري القـــــديم، في
عـمــومه ادبــاً ديـنـيــاً مـتــوجهــاً الــى
الالهـــة المخـتـلفـــة و الـــى مـــا يمــثل
الالهـة من ملـوك ورموز علـى هيـئة
حـيــوانــات معـيـنــة كــان المـصــريــون
يعــتـــــزون بهـــــا كـــــالمـــــاعـــــز والعـجل
ـــــالــنــــســبــــــة للــملاحــم والقــط. وب
الأدبيـة فقد كـانت قليلـة لشحـة ما
وصـلنــا من بــرديــات مـكتــوبــة وهي
بــالمقــارنــة مع الأدب الــرافــديـنـي او
اليـونــاني تعــد متـواضعـة. وأن كـان
أدب وادي الـنيل وأدب بـين النهــرين
مـتــشــابهـين في تـنــاول المــوضــوعــات
المتعلـقة بـالخلق والـوجود والخـلود
والتـطلع الـى مـسـتقـبل فـيمــا بعـد
المـوت وكــذلك في أهـميـة دور الالهـة
في الــوجــود في المعــانـي والاغــراض
مــثـلا بــين مـلـحــمـــــــة كـلــكـــــــامـــــش
وقـصـيــدة مـصــريــة في مــدح المــوت
وقبوله بكل استسلام ورضى، بينما
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وقــفـــــــــــــــة اســــــتــلــهـــــــــــــــام لآداب وادي الــــــنــــــيــل
فؤاد يوسف قزانجي 

أستاذ جامعي


